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الخلاصة 

تعــدّ مســألة العلاقــة بــن القيمــة والواقــع، أو العلاقــة بــن الإلــزام والوجــود، مــن أهــمّ 
 في مجــال مــا وراء الأخــاق، وصــار شــغلً شــاغلً لعلمــاء فلســفة 

ً
المســائل الـّـي أثــارت جــدل

ــة المحضــة  الأخــاق وأدّت إلى تكويــن مجموعــةٍ مــن الآراء المختلفــة فيهــا لتشــمل الاعتباريّ
ــة المحضــة مــن  ــع، والواقعيّ ــةٍ بــن الأخــاق والواق ــرّ أيّ علاق ــي لا تق ــبٍ، وهي الّ مــن جان
ــةٌ  ــةٌ، كمــا توجــد نظريّ ــةٌ وعينيّ ــة واقعيّ ــأنّ القيــم الأخلاقيّ ــي تعــرف ب ــبٍ آخــر وهي الّ جان
أخــرى تقــع بينهمــا، إذ تعــدّ القيــم الأخلاقيّــة اعتباريّــةً وفي الوقــت نفســه مبتنيــةً على الواقــع. 
وفي هٰــذه الدراســة حاولنــا البحــث في الاعتباريّــة الأشــعريّة ونظريّــة الــرورة بالقيــاس ونظريّة 
المحقّــق الأصفهــانّي كنمــوذجٍ لــلٍّ مــن النظريّــات الثــاث المذكــورة، وإضافــةً إلى توضيــح كّل 
واحــدةٍ منهــا قمنــا بمناقشــتها بالتركــز على مســألة التبريــر الأخــاقّي، والنتيجــة هي أنّ النظريّة 
ــدّي  ــه »تح ــع تواج ــةً على الواق ــةً مبتني ــةً أو اعتباريّ ــةً محض ــت اعتباريّ ــواءٌ كان ــة س الاعتباريّ

 مقنعًــا. 
ًّ
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Summary

The  relation  between  value  and  reality  ,or  the  relation  between  obli-
gation and existence ,is one of the most controversial matters in the field 
of  metaethics. It has become a concern for scholars of moral philosophy 
(ethics) and has led to the formation of a set of different opinions in it to 
include pure morality on the one hand, that which does never admit any 
relation between ethics and reality, and pure realism on the other hand, 
which says that moral values ​​are real and concrete. There is another theory 
lying between them, saying that ethical values ​​are moral, and at the same 
time are based on reality. In this study, we have tried to discuss the Ash’arite 
morality, the theory of necessity by analogy, and the theory of al-Muhaqqiq 
al-Isfahani as examples on each of the three theories mentioned in the study. 
In addition to explaining each one of these theories, we have discussed them 
by focusing on the matter of moral justification. The result is that moral 
theory-whether being pure moral, or moral based on reality-faces the “chal-
lenge of justification”, unlike the theory of necessity by analogy, which gives 
a convincing solution to this problem.

Keywords: moral values, problem of obligation and existence, consider-

ation and reality, morality, ethical realism.
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المقدّمة

البحــث في واقعيّــة القيــم الأخلاقيّــة أو عدمهــا وبتعبــر آخــر، البحث 
في العلاقــة بــن الإلــزام الأخــاقّي والوجــود مــن أهــمّ المباحــث في مجــال 
ــة بمعناهــا العــامّ  مــا وراء الأخــاق. فالـ"الإلــزام" يمثّــل القيــم الأخلاقيّ
والـ"وجــود" يمثّــل الواقــع. ويتبعــه بحــثٌ معــرفيٌّ في مجــال الأخــاق وهــو 
ــن  ــة ع ــا الحاكي ــة والقضاي ــا الأخلاقيّ ــن القضاي ــة ب ــث في العلاق البح
ــك أنّ مــا وراء الأخــاق تبحــث في  ــح ذٰل ــيّ. توضي ــع العي الوجــود والواق
مبــادئ الأخــاق التصوّريّــة والتصديقيّــة بمنهــجٍ عقــيٍّ ويعتــر البحــث 
في "التبريــر الأخــاقّي" مــن مبــادئ الأخــاق التصديقيّــة في مجــال نظريّــة 
المعرفــة الأخلاقيّــة، وهــو يتنــاول مســألة الصــدق في القضايــا الأخلاقيّــة. 
فهــل يمكــن تبريــر القضايــا الأخلاقيّــة معرفيًّــا أو لا؟ وهــل تــرّر القضايا 
ــة أو  ــا الأخلاقيّ ــائر القضاي ــا إلى س ــة الأولى بإرجاعه ــة في الحال الأخلاقيّ

بإرجاعهــا إلى قضايــا واقعيّــةٍ خارجــةٍ عــن نطــاق الأخــاق؟

وقــد أبــدى فلاســفة الأخــاق آراءً مختلفــةً في هٰــذه المســألة. ويمكــن 
ــة  ــة المحض ــوعاتٍ، وهي: الاعتباريّ ــاث مجم ــك الآراء إلى ث ــيم تل تقس
ــر أنّ  ــرٌ بالذك ــع. وجدي ــة على الواق ــة المبتني ــة والاعتباريّ ــة المحض والواقعيّ
 مــن هٰــذه المجمــوعات الثــاث يشــمل آراءً مختلفــةً رغــم اشــراكها 

ًّ
كل

ــة  ــم الأخلاقيّ ــدّ القي ــة تع ــة المحض ــي الاعتباريّ ــاط، ف ــض النق في بع
اعتباريّــةً محضــةً ولا تدعمهــا الواقعيّــة، وأمّــا في الواقعيّــة المحضــة فالقيم 
ــر  ــة في تفس ــذه النظريّ ــدون بهٰ ــف المعتق ــةٌ وإن اختل ــة واقعيّ الأخلاقيّ
الواقــع بحســب مبانيهــم الخاصّــة. وبعــض علمــاء فلســفة الأخــاق وإن 
 أنهّــم يقــرّون ابتناءهــا على الواقــع.

ّ
قبلــوا اعتباريّــة القيــم الأخلاقيّــة، إل
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تعــدّ الانفعالّيــة )Emotivism( والحتميّــة )Imperativism( وبعــض أنــواع 
التعاقديّــة )contractarianism( مــن المذاهــب المعتقــدة بالاعتباريّة المحضة. 
ويعــدّ مذهــب الــذّة )Hedonism( والنفعيــة )Utilitarianism( في عــداد 
الواقعيّــة المحضــة، وبعــض أنــواع التعاقديـّـة داخــل في الاعتباريّــة المبتنية 
على الواقــع. لقــد طرحــت المذاهــب والآراء المختلفــة مــن قبــل العلمــاء 
ــرض  ــة إلى ع ــذه الدراس ــدف هٰ ــن ته ــلمين ولكٰ ــر المس ــلمين وغ المس
النظريّــات المختلفــة الّــي قدّمهــا العلمــاء المســلمون في مســألة العلاقــة 
بــن القيمــة والواقــع. وبملاحظــة كــرة النظريّــات الموجــودة بــن العلمــاء 
المســلمين ولــزوم رعايــة حجــم المقالــة، لايمكــن دراســة كّل واحــدةٍ منهــا 
على حــدةٍ، فنحــاول بعَــد الاشــارة إلى أقســام النظريّــات توضيــح نظريّــة 
الأمــر الإلـٰـيّ باعتبارهــا داخلــةً في مجموعــة الاعتباريّــة المحضــة، 
ــة  ــة الاعتباريّ ــةٌ في مجموع ــا داخل ــانّي باعتباره ــق الأصفه ــةِ المحقّ ونظريّ
ــةً في  ــا داخل ــاس باعتباره ــرورة بالقي ــةِ ال ــع، ونظريّ ــة على الواق المبتني
مجموعــة الواقعيّــة المحضــة، وسنســلطّ الضــوء علىهــا مــن ناحيــة التبريــر 

ــة: ــح أهــمّ المفــردات الدلالّي  بتوضي
ً

ــدأ أوّل الأخــاقّي. ولنب

التعاريف

ــع هي  ــاقّي، والواق ــر الأخ ــار، والتبري ــة، والاعتب ــة الأخلاقيّ القيم
المفاهيــم الأربعــة المهمّــة في بحثنــا هٰــذا ويلــزم معرفــة معناهــا للإجابــة 
ــة  ــم الأخلاقيّ ــن القي ــة ب ــا العلاق ــاده: م ي مف

ّ
ــث ال ــؤال البح على س

ــةٌ؟ ــةٌ أو واقعيّ ــل هي اعتباريّ ــع؟ ه والواق
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أ ـ القيمة الأخلاقيّة

ــه  ــاوم ب ي يق
ّ

ــى الثمــن ال ــة اســتعملت بمع رغــم أنّ القيمــة في اللغ
 أنهّــا تســتعمل في علــومٍ 

ّ
المتــاع ]الفيّومــيّ، المصبــاح المنــر، ج 2، ص 520[ إل

مختلفــةٍ كالاقتصــاد والقانــون و المنطــق والأخــاق وغيرهــا وتــأتي بمعــىً 
ــردة 140  ــذه المف ــن لهٰ ــض المحقّق ــر بع ــد ذك ــوم، وق ــك العل ــب تل يناس
ــروگ، چیســتی  ــور اســكار ب ــدّدة. ]ژان ون و الين ــتعمالاتها المتع ــب اس ــا حس تعريفً

]114 ارزش، ص 

ــن  ا، ولكٰ ــفٍ واحــدٍ لهــا، أو يصعــب جــدًّ ــا يمكــن عــرض تعري ف
ــاق. ــال الأخ ــا في مج ــان معناه ــن بي يمك

ــاني  ــد المع ــة في أح ــة الأخلاقيّ ــح القيم ــتعمل مصطل ــن أن يس يمك
ــة: ــة التالي الثلاث

الأوّل: القيمة الأخلاقيّة بالمعنى الأخصّ

وتســتعمل القيمــة الأخلاقيّــة بهٰــذا الاصطــاح في الأوصــاف والأفعال 
ــا  ــال، عندم ــاب المث ــن ب ــنةً. م ــةً وحس ــون مطلوب ــي تك ــة الّ الاختياريّ
ــةٍ" معناهــا أنّ )أ( حســنٌ. ]مصبــاح يــزدي، دروس  يقــال: ")أ( ذو قيمــةٍ أخلاقيّ

فلســفه أخــاق، ص 45 - 52[

الثاني: القيمة الأخلاقيّة بالمعنى العامّ

تســتعمل القيمــة الأخلاقيّــة بهٰــذا الاصطــاح بمعــىً أعــمّ مــن المعنى 
ــة الحســنة والقبيحــة.  الإيجــابّي، فيشــمل الأوصــاف والأفعــال الاختياريّ

القيم الأخلاقيّة بين الاعتب ولر واا
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وعلى أســاس هٰــذا الاصطــاح يمكــن تقســيم القيمــة إلى ثلاثــة أقســامٍ: 
ــول  ــبباً لحص ــا س ــلٌ م ــإذا كان فع ــدة. ف ــلبيّة والمحاي ــة، والس الإيجابيّ
ــا  ــا إذا كان مانعً ــةٍ وأم ــةٍ إيجابيّ ــنٌ وذو قيم ــو حس ــاله فه ــان على كم الإنس
مــن وصــوله إلى الكمــال فهــو قبيــحٌ وبــا قيمــةٍ، أو ذو قيمــةٍ ســلبيّةٍ، وفي 
حالــة تســاوي القيمتــن يكــون للفعــل قيمــةٌ محايــدةٌ. القيمــة الأخلاقيّــة 
ــل أو  ــزوم الفع ــاقّي، أي ل ــزوم الأخ ــل الل ــع في مقاب ــامّ تق ــا الع بمعناه

ــاح، أســس الأخــاق، ص 62[ ــرك. ]مصب ال

الثالث: القيمة الأخلاقيّة بالمعنى الأعمّ

القيمــة الأخلاقيّــة بهٰــذا الاصطــاح تشــمل اللــزوم الأخــاقّي أيضًــا. 
]مصبــاح يــزدي، فلســفه اخــاق، ص 105[ وذٰلــك بخــاف القيمــة الأخلاقيّــة 

ــامّ. ــا الع بمعناه

ــة  ــذه الدراس ــة« في هٰ ــة الأخلاقيّ ــح »القيم ــتعمل مصطل ــا نس وعندم
ــور  ــع الأم ــمل جمي ــمّ، وهي تش ــى الأع ــة بالمع ــة الأخلاقيّ ــي القيم نع
الحســنة والقبيحــة، كمــا تشــمل لــزوم الفعــل أو لــزوم تركــه أي اللــزوم 

ــا. ــاقّي أيضً الأخ

ب ـ الاعتبار

يســتعمل مصطلــح "الاعتبــار" بمعــانٍ مختلفــةٍ منهــا: المعقــول الثــاني، 
ــة، وفي  ــة الماهي ــود واعتباريّ ــة الوج ــث أصال ــة في بح ــل الأصال وفي مقاب
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المفاهيــم الوهميّــة الّــي ليســت لهــا واقعيّــةٌ عينيّــةٌ كالغــول. ]مصبــاح يــزدي، 
المنهــج الجديــد في تعليــم الفلســفة، ج 1، ص 188[ وأحيانًــا يســتعمل بمعــى إعطــاء 

حــدّ شيءٍ إلى شيءٍ آخــر أو إســناد المعــى إلى غــر مصداقــه وهــو المجــاز 
في الإســناد. ]مطهــری، مجموعــه آثــار، ج 6، ص 395؛ الطباطبــائّي، الرســائل الســبعة، ص 129[

ــخصّي  ــذوق الش ــة ل ــث على التبعيّ ــذا البح ــار في هٰ ــق الاعتب ويطل
ــذا  ــا، وعلى هٰ ــخصٍ م ــن ش ــادرة م ــر الص ــة أو للأوام أو لإرادة الجماع
الأســاس تطلــق الاعتباريّــة على رؤيــةٍ تقبــل أنّ معيــار القيمــة الأخلاقيّــة 
هــو الأوامــر الصــادرة مــن شــخصٍ أو الذوق الشــخصّي أو إرادة الجماعــة. 
ــق  ــة ويطل ــب الاعتباريّ ــن مذاه ــة م ــة والتعاقديّ ــة والانفعالّي فالحتميّ

ــاق، ص 35[ ــس الأخ ــاح، أس ــا. ]مصب ــة أيضً ــا اللاواقعيّ عليه

جـ  ـ التبرير الأخلاقيّ

ــاً  ــرّرةً عق ــت م ــا إذا كان ــرةً فيم ــون معت ــة تك ــا الأخلاقيّ القضاي
ــن  ــا، ويمك ــدق القضاي ــار ص ــيّة في معي ــار التأسيس ــاس معي وعلى أس
ــةً أو  ــا بدهيّ ــا إمّ ــطٌ بكونه ــة مرتب ــا الأخلاقيّ ــار القضاي ــول إنّ اعتب الق
ــذا  ــرٌ بالذكــر أنّ هٰ ــات. وجدي ــات والوجدانيّ ــاتٍ كالأوّلّي ــةً إلى بدهيّ راجع
ــك  ــط؛ وذٰل ــولّي فق ــم الحص ــه في العل ــن طرح ــر يمك ــن التبري ــوع م الن
ــر  ــا غ ــا أنهّ ــر كم ــا إلى الغ ــةٍ لانتقاله ــر قابل ــة غ ــوم الحضوريّ لأنّ العل
ــه  ــری، مجموع ــر: مطه ــا. ]انظ ــذب وغيره ــدق والك ــتدلال والص ــةٍ للاس قابل
ــارًا  ــاه معي ي وضعن

ّ
ــر الأخــاقّي - ال ــار التبري آثــار، ج 6، ص 275[ فــي اختب
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ــن  ــع - يمك ــة والواق ــن القيم ــة ب ــألة العلاق ــات في مس ــم النظريّ لتقوي
 لا تكــون معتــرةً ولا 

ّ
قبــول نظريّــةٍ تلُائــم معايــر التأسيســيّة فقــط، وإل

ــا. ]انظــر: مصبــاح يــزدي، المنهــج الجديــد في تعليــم  ــا معرفيًّ يمكــن الاعتمــاد عليه
الفلســفة، ج 1، ص 238 و239[

د ـ الواقع

المقصــود مــن الواقــع في بحثنــا هٰــذا هــو مــا يقابــل الاعتبــار بالمعــى 
ــةً  ــة واقعيّ ــم الأخلاقيّ ــول: "إنّ للقي ــا نق ــابقًا، فعندم ــاه س ي وضّحن

ّ
ال

عينيّــةً" فهــو بمعــى أنهّــا ليســت متعلقّــةً بــالذوق الشــخصّي أو الجمــاعّي 
ولا بأوامــر - وتوصيــات - شــخصٍ أو أشــخاصٍ، ومــن الواضــح أنّ الواقــع 
ــون  ــث يك ــاً بحي ــة، مث ــور المحسوس ــع في الأم ــن الواق ــف ع ــا يختل هن
للــيء مــا بــإزاءٍ محــدّدٍ مســتقلٍّ خــارج الذهــن وكمــا نوضــح فيمــا بعــد، 
ــة  ــة والوجوديّ ــة الواقعيّ ــا تحــي عــن العلاق ــة بمــا أنهّ ــم الأخلاقيّ إنّ القي

ــة. ــة بــن الأفعــال ونتائجهــا، فــي مــن الأمــور الواقعيّ الضروريّ

بيان الآراء في مسألة الاعتبارات الأخلاقيّة والواقع

كمــا شرحنــا في المقدّمــة، سنســلطّ الضــوء على الاعتبــارات الأخلاقيّــة 
ونــدرس علاقتهــا مــع الواقــع ونختــار نظريّــةً واحــدةً مــن بــن النظريّــات 
المختلفــة الـّـي يمكــن تصنيفهــا ضمــن ثــاث مجمــوعاتٍ مــن النظريّات: 
المجموعــة الأولى: الاعتباريّــة المحضــة ونبحــث منهــا نظريّة الأمــر الإلهّٰي 
فقــط، المجموعــة الثانيــة: الاعتباريّــة المبتنيــة على الواقــع ونبحــث منهــا 
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نظريّــة المحقّــق الأصفهــانّي فقــط، المجموعــة الثالثــة: الواقعيّــة المحضــة 
ــا  مــة محمّدتــي مصبــاح يــزدي فقــط، علمً

ّ
ــة العل ونبحــث منهــا نظريّ

بــأنّ هٰــذه النظريّــات يتــمّ تقويمهــا مــن ناحيــة التبريــر الأخــاقّي. فلنبــدأ 
بالاعتباريّــة المحضــة.

الأوّل: الاعتباريةّ المحضة

ــاق  ــم الأخ ــة في عل ــات القديم ــن النظريّ ــة م ــة الحتميّ ــدّ نظريّ تع
ومــن أقســامها نظريّــة الأمــر الإلـٰـيّ )Divine Command Theory(. ويعتقد 
القائلــون بهٰــذه النظريّــة أنّ القضايــا الأخلاقيّــة بأجمعهــا قضايــا أمريّــةٌ، 
ولــو كانــت في هيئــة القضايــا الإخباريّــة كـ"الصــدق حســن". ]مصبــاح، بنيــاد 
ــل  ــذا الفع ــول: "هٰ ــا نق ــة عندم ــذه الرؤي ــاس هٰ ــى أس اخــاق، ص 118[ فع

ــازه،  ــر بإنج ــي أنّ الإلٰ أم ــل" نع ــك الفع ــان بذٰل ــب الإتي ــنٌ" أو "يج حس
ــة ومعيارهــا هــو  ــرٌ ويلــزم اتبّاعــه. فمنشــأ القيمــة الأخلاقيّ وأمــره معت
الأمــر أو النــي الإلـٰـيّ، أي أنّ هٰــذا الفعــل حســنٌ لأن الإلٰ أمــر بإنجــازه 
وذاك الفعــل – كالكــذب - قبيــحٌ؛ لأنّ الإلٰ نــى عنــه. وبعبــارةٍ أخــرى، 
الأمــر الإلـٰـي أو النــي الإلـٰـيّ هــو العلّــة التامّــة لكــون الفعــل حســناً 
ــةٌ في الصفــات  ــةٌ عينيّ ــاك واقعيّ ــا وليــس العكــس. فليســت هن أو قبيحً
ــن  ــادرة م ــواهي الص ــر والن ــىً للأوام ــون مب ــة تك ــال الاختياريّ  والأفع
الله . فلــو لــم يكــن الإلٰ موجــودًا أو كان موجــودًا ولكٰــن لــم يكــن يأمــر 
ولا ينــى لــم يبــق فــرقٌ بــن العــدل والظلــم؛ لأنّ الحســن بنــاءً على هٰــذه 
النظريّــة هــو الفعــل المأمــور بــه مــن قبــل الله، والقبيــح هــو المنــيّ عنــه 
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كذٰلــك، بحيــث لــو كان الإلٰ يأمــر بالظلــم لــان الظلــم حســناً، ولــو كان 
ينــى عــن العــدل لــان العــدل قبيحًــا. ومــن بــن المســلمين كالأشــاعرة 
مَــن يعتقــد بهٰــذه النظريّــة، ويســتدلوّن بأدلـّـةٍ كـ"مالكيّــة الإلٰ"، وكعــدم 
ــلٍ  ــادة على فع ــن المتض ــروض العناوي ــاق، وع ــا لا يط ــف بم ــح التكلي قب
ــن  ــن والحســن والقبــح العقليّ واحــدٍ. فينكــرون الحســن والقبــح الذاتيّ
ويقبلــون الحســن والقبــح الشرعيّــن بخــاف الإماميّــة والمعتزلــة 

ــة، فهــم يعتقــدون بالحســن والقبــح العقليّــن. ــة والكراميّ والماتريديّ

ــذب  ــح الك ــعريّ أنّ قب ــن الأش ــو الحس ــاعرة أب ــس الأش ــرّح رئي ي
ناشــئٌ مــن نــي الله عنــه، ولــو كان يأمــر بــه لــان حســنًا. ]الأشــعريّ، اللمــع 

في الــردّ عــى أهــل الزيــغ والبــدع، ص 116[ 

وأنكــر عضــد الديــن الإيــيّ الحســن والقبــح العقليّــن ودافــع عــن 
الحســن والقبــح الشرعيّــن قائــاً:

»القبيــح: مــا نــي عنــه شرعً والحســن بخلافــه، ولا حكــم للعقــل في 
حســن الأشــياء وقبحهــا، وليــس ذٰلــك عائــدًا إلى أمــرٍ حقيــيٍّ في الفعــل 
يكشــف عنــه الــرع؛ بــل الــرع هــو المثبــت له والمبــنّ، ولــو عكــس 
القضيّــة فحســن مــا قبّحــه وقبــح مــا حسّــنه لــم يكــن ممتنعًــا؛ وانقلــب 

الأمــر« ]الإيجــيّ، المواقــف في علــم الــكلام، ص 323[.

ــن  ــخيص حس ــه تش ــل لا يمكن ــا أنّ العق ــتانّي أيضً ــد الشهرس ويعتق
ــن أو  ــف بالحس ــاد لا تتّص ــال العب ــى أنّ أفع ــا، بمع ــال أو قبحه الأفع
القبــح ذاتًــا. فيستحســن فعــلٌ مــا شرعً ولكٰــن يعــدّ فعــلٌ آخــر يســاويه 

ــا: ــة قبيحً ــات الذاتيّ ــع الصف في جمي
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ــن  ــف م ــم التكلي ــه في حك ــي‏ء وقبح ــن ال ــدلّ على حس ــل لا ي »العق
ــاتٍ نفســيّةٍ حســنًا  ــاد ليســت على صف الله شرعً على معــى أنّ أفعــال العب
وقبحًــا، بحيــث لــو أقــدم عليهــا مقــدمٌ أو أحجــم عنهــا محجــمٌ اســتوجب 
على الله ثوابًــا أو عقابًــا، وقــد يحســن الــي‏ء شرعً ويقبــح مثلــه المســاوي 
له في جميــع الصفــات النفســيّة، فمعــى الحســن مــا ورد الــرع بالثنــاء على 
فاعلــه، ومعــى‏ القبيــح‏ مــا ورد الشرع بــذمّ فاعلــه، وإذا ورد الشرع بحســنٍ 
ــر  ــةٍ يخ ــل على صف ــس الفع ــل، ولي ــةً للفع ــوله صف ــض ق ــم يقت ــحٍ ل وقب
الــرع عنــه بحســنٍ وقبــحٍ، ولا إذا حكــم بــه ألبســه صفــةً فيوصــف بــه 
ــه  ــةً، ولا يكتســب عن ــوم صف ــم لا يكســب المعل ــةً، وكمــا أنّ العل حقيق
ــةً ولا  ــبه صف ــيّ لا يكس ــر الحك ــرعّي والأم ــول ال ــك الق ــةً، كذٰل صف
يكتســب عنــه صفــةً، وليــس لمتعلـّـق القــول مــن القــول صفــةٌ كمــا ليس 
لمتعلـّـق العلــم مــن العلــم صفــةٌ« ]الشهرســتانيّ، نهايــة الإقــدام في علــم الــكلام، ص 207[.

وجديــرٌ بالذكــر أنّــه بنــاءً على نظريّــة الأمــر الإلـٰـيّ لا تبتــي الأوامــر 
ــبب  ــذا الس ــة؛ ولهٰ ــالى - على الواقعيّ ــن الله - تع ــادرة ع ــواهي الص والن
ــة  ــة "الاعتباريّ ــذه الرؤي ــىّ هٰ ــاس إرادة الإلٰ. تس ــا على أس ــن تغييره يمك
ــح  ــع والمصال ــة على الواق يّ

ٰ
ــاء الإرادة الإل ــدم ابتن ــرًا إلى ع ــة" نظ المحض

ــة. ــد الواقعيّ والمفاس

المناقشة

بنــاءً على رأي الأشــاعرة يلــزم للإنســان أن يكــون تابعًــا لأوامــر الله 
أو مــا يســىّ "أصــل تبعيّــة الأوامــر"، وهٰــذا الأصــل يمكــن قبــوله فيمــا 



ــة  ــذه النظريّ ــن بهٰ ــدّ للقائل ــرى لا ب ــارةٍ أخ ــط، وبعب ــرّرًا فق إذا كان م
ــواهي  ــر والن ــة الأوام ــزم تبعيّ ــاذا يل ــاده: لم ــؤالٍ مف ــة على س ــن الإجاب م
الصــادرة عــن الإلٰ؟ يبــدو أنّ الإجابــة عــن هٰــذا الســؤال لا يمكــن أن 
ــف  ــك يخال ــه وذٰل ــك ب ــع والتمسّ ــتناد إلى الواق  بالاس

ّ
ــةً إل ــون مقنع تك

مبناهــم المعــرفّي.

 ، توضيــح ذٰلــك أنّ أصــل تبعيّــة الأوامــر إمّــا بــدهيٌّ أو نظــريٌّ
والأشــاعرة على أســاس مبناهــم المعــرفّي في هٰــذه المســألة لا يمكنهــم تبريــر 
ــا؛  ــا أو نظريًّ ــل بدهيًّ ــذا الأص ــواءٌ كان هٰ ــالٍ، س ــل على أيّ ح ــذا الأص هٰ
وذٰلــك لأنّ الاعتقــاد ببداهــة هٰــذا الأصــل ينــافي رؤيتهــم مــن أنّ القضايــا 
البدهيّــة معتــرةٌ مطلقًــا، ولا يكــون اعتبارهــا مشروطًــا بأمــورٍ كالأوامــر 
ــةٍ  ــةٍ أخلاقيّ ــأيّ قضيّ ــدون ب ــم لا يعتق ــن الله، فه ــادرة ع ــواهي الص والن
ــا فإنّــه يســتتبع  بدهيّــةٍ ومطلقــةٍ. وأمّــا القــول بكــون هٰــذا الأصــل نظريًّ
لــزوم الإجابــة عــن ســؤالٍ مفــاده: لمــاذا يلــزم أن يكــون الإنســان تابعًــا 

ــة؟ فــي مقــام الإجابــة عــن هٰــذا الســؤال: يّ
ٰ
للأوامــر والنــواهي الإل

أ- إمّــا يتكــرّر هٰــذا الأصــل والإجابــة تكــون: »لأنّ الإنســان يلــزم أن 
يّــة« وهٰــذه مصــادرةٌ وباطلــةٌ.

ٰ
يكــون تابعًــا للأوامــر والنــواهي الإل

ــك  ــلّ الأوّل التمسّ ــن: الح ــد الحلّ ــاعرة بأح ــك الأش ــا يتمسّ ب- وإمّ
ــة،  ــا الوجوديّ ــل القضاي ــن قبي ــدّ م ــع، وتع ــن الواق ــةٍ ع ــةٍ حاكي بقضيّ
ــر  ــع للتبري ــن الواق ــتفادة م ــان الاس ــدم إم ــن ع ــم م ــافي مبناه ــو ين وه
الأخــاقّي، والحــلّ الثــاني التمسّــك بقضيّــةٍ غــر حاكيــةٍ عــن الواقــع، أي 
تلــك القضيّــة الـّـي تعــدّ مــن قبيــل القضايــا الأخلاقيّــة الأخــرى، ونعــرّ 
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عنهــا بالقضايــا الإلزاميّــة. ولكٰــنّ هٰــذا الحــلّ أيضًــا لا يســاعدهم؛ إذ إنّ 
ٌّ آخــر، فليســت 

ّ
أصــل تبعيّــة الأوامــر قضيّــةٌ كليّّــةٌ ليــس فوقهــا أصــلٌ كل

هنــاك قضيّــةٌ مبنائيّــةٌ أخــرى غــر أصــل تبعيّــة الأوامــر حــىّ يمكنهــم 
تبريــر هٰــذا الأصــل بالاســتناد إليهــا. والحاصــل أنّ هٰــذا الأصــل في نظريّــة 

ــا. الأمــر الإلٰــيّ غــر مــرّرٍ ولا يمكــن الاعتمــاد عليــه معرفيًّ

الثاني: الاعتباريةّ المبتنية على الواقع

ــرى أنّ  ــي ت ــة الّ ــة المحض ــرةً في الاعتباريّ ــة منح ــت الاعتباريّ ليس
اعتبــار القضايــا الأخلاقيّــة مرتبــطٌ بــالذوق الشــخصّي أو إرادة الجماعــة 
أو الأوامــر والنــواهي الصــادرة مــن شــخصٍ مــا، بــل يشــمل الاعتباريّــة 
المبتنيــة على الواقــع أيضًــا. وقــد طــرح بعــض المفكّريــن المســلمين هٰــذه 
مــة 

ّ
مــة محمّدرضــا المظفّــر والعل

ّ
النظريّــة مثــل المحقّــق الأصفهــانّي والعل

الطباطبــائّي بتقاريــر مختلفــةٍ. ]المظفّــر، المنطــق، ص 225؛ أصــول الفقــه، ص 233 و239؛ 
الطباطبــائّي، اصــول فلســفه و روش رئالیســم، ج 2، ص 420 - 427 و431 و432[ فالمحقــق 

ــار  ــة أش ــام الأخلاقيّ ــة الأح ــدم ضروريّ ــاده بع ــم اعتق ــانّي رغ الأصفه
ــس  ــاء: »نف ــن العق ــوذةٌ م ــة مأخ ــا الأخلاقيّ ــرّةٍ أنّ القضاي ــن م ــر م أك
ــذمّ على  ــا ي ــم قبيحً ــون الظل ــه وك ــدح على فاعل ــنًا يم ــدل حس ــون الع ك
فاعلــه فمأخــوذٌ مــن العقــاء« ]الأصفهــانّي، نهايــة الدرايــة، ج 2، ص 271[ و»لا 
ــابق، ص 318[؛  ــدر الس ــا« ]المص ــاء عليهم ــق آراء العق  بتواف

ّ
ــا إل ــة لهم واقعيّ

ولهٰــذا الســبب اعتــر في المشــهورات مطابقتهــا لآراء العقــاء: »والمعتــر 
في القضايــا المشــهورة والآراء المحمــودة مطابقتهــا لمــا عليــه آراء العقــاء، 

ــا« ]المصــدر الســابق، ص 311[. ــق الآراء عليه ــر تواف ــا غ ــع له ــث لا واق حي
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ويعتقــد المحقّــق الأصفهــانّي أنّ قســمًا مــن الأحــام الأخلاقيّــة الّــي 
ترتبــط بمجــال الأخــاق الاجتماعيّــة ينشــأ مــن حكــم العقــاء بمــدحٍ 
أو ذمٍّ بعــض الأفعــال وفاعلهــا على أســاس قاعــدة جلــب المنفعــة ودفــع 
 حكــم العقلاء 

ّ
الــرر: منشــأ هٰــذا الحكــم كمــا ذكرنــا في محلـّـه ليــس إل

باســتحقاق فاعــل العــدل للمــدح وفاعــل الظلــم للقــدح ]المصــدر الســابق، 
ج 1، ص 375[، فالعقــاء يقومــون بتأســيس القضايــا الأخلاقيّــة واعتبارهــا 

 
ّ

ــا إل ــة لهم ــه لا واقعيّ ــاء: »إنّ ــل العق ــن قب ــا م ــوطٌ بجعله ــا من فوجوده
بتوافــق آراء العقــاء عليهمــا« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 318[. وهنــا يثار ســؤالٌ 
مهــمٌّ يؤثـّـر  جوابــه في تقويــم رؤيــة المحقّــق الأصفهــانّي في هٰــذه المســألة: 
إذا كان منشــأ حســن العــدل وقبــح الظلــم توافــق آراء العقــاء، فمــا هــو 
منشــأ توافــق آراء العقــاء على حســن العــدل وقبــح الظلــم؟ يســتنبط من 
ــات لا تبتــي على ذوق  ــار الأخلاقيّ ــانّي أنّ اعتب ــق الأصفه ــارات المحقّ عب
الأفــراد فحســب، بــل الواقــع العيــيّ يدعمهــا، وبعبــارةٍ أخــرى صحيــحٌ 
أنّ العقــاء يعتــرون القضايــا الأخلاقيّــة، ولكٰــن يعتبرونهــا على أســاس 

الواقعيّــة العينيّــة الّــي منهــا المصالــح والمفاســد العامّــة.

ــةً  ويعتقــد المحقّــق الأصفهــانّي أنّ في العــدل والإحســان مصالــح عامّ
يمكــن حفــظ النظــام بهمــا ]المصــدر الســابق، ص 3[، وفي المقابل للظلم مفاســد 
ــع  ــة ودف ــح النوعيّ ــب المصال ــاء جل ــام وعلى العق ــا النظ ــلّ به ــةٌ يخت عامّ
المفاســد النوعيّــة حفظًــا للنظــام وإبقــاء النــوع. وأوّل خطــوةٍ لتحقّــق هٰــذا 
ا للمــدح واعتبــار فاعــل الــرّ  الهــدف هــو اعتبــار فاعــل الخــر مســتحقًّ

ــذمّ. ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 271 و375 و576[ ا ل مســتحقًّ
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ــة على  ــب جلــب المصالــح ودفــع المفاســد النوعيّ ويمكــن توضيــح ترتّ
ــا  ــمّ به ــة ويهت ــذه المهمّ ــدّى لهٰ ــر يتص ــع الب ــأنّ طب ــاء ب ــار العق اعتب
وربّمــا يعــرّض شــخصٌ الآخريــنَ إلى أقســام الخطــر للحصــول على بعــض 
المصالــح الشــخصيّة. فالعقــاء يمدحــون فاعــل بعــض الأفعــال ويذمّــون 
ــه  ــاس على ضوئ ــع الن ــل جمي ــىّ يعم ــرى ح ــال الأخ ــض الأفع ــل بع فاع
وفقًــا للقوانــن الموضوعــة؛ وذٰلــك لحفــظ النظــام عــن الفــوضى وعرضــة 

ــابق، ص 467 و471[ ــدر الس ــف. ]المص ــوع للتل الن

ــد  ــح والمفاس ــب المصال ــدح والذمّ إلى ترتّ ــن الم ــون م ــاء يهدف فالعق
ــوع ]المصــدر الســابق، ص 23 و319 و430[؛  ــاء الن ــام وبق ــظ النظ ــة كحف الواقعيّ
ــة.  ــداف الواقعيّ ــذه الأه ــول على هٰ ــةً للحص ــدح والذمّ مقدّم ــر الم فيعت
وعــرّ المحقّــق الأصفهــانّي عــن العلاقــة بــن هٰــذا النــوع مــن الأحــام 
الأخلاقيّــة وهدفهــا الأصــيّ بـ"علاقــة الغايــة وذي الغايــة"، وأشــار إلى أنّ 
بعــض الأفــراد ربّمــا تأثـّـروا بالميــول النفســيّة، وأصــدروا أحكامًــا لغــرض 
الوصــول إلى المصالــح الشــخصيّة، ولــو أدّى إلى التضحية بالمصالــح العامّة. 
وتســىّ العلاقــة بــن هٰــذه الفئــة مــن الأحــام - أي الـّـي أصــدرت مــن 
الميــول النفســيّة وبــن أهدافهــا - "علاقــة الســبب والمســبّب". وبملاحظة 
ــوب  ــل المحب ــة الفع ــانّي أنّ علاق ــق الأصفه ــد المحقّ ــاه يعتق ــا ذكرن م
ــة،  ــة وذي الغاي ــة الغاي ــدح والذمّ هي علاق ــاء الم ــع اقتض ــروه م والمك
ــمَ  ــم حك ــا يلائ ــة م ــبّب، وفي الحقيق ــبب والمس ــة الس ــت علاق وليس
العقــاء هــو مقتــى الغايــة وذي الغايــة، ولا يلائــم ترتـّـب المــدح والذمّ 
للدوافــع النفســانيّة والحيوانيّــة حكــمَ العقــاء ومنهــم الشــارع. فالغايــة 
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في اقتضــاء الغايــة وذي الغايــة عبــارةٌ عــن حفــظ النظــام وبقــاء النــوع، 
ــة  ــدم مطلوبيّ ــن وع ــن الغايت ــة هات ــاء في مطلوبيّ ــع العق ــق جمي ويتّف
ضدّهمــا؛ ولأجلهمــا يمــدح العقــاء مــن يعمــل مــا فيــه مصلحــةٌ عامّــةٌ 
ــدل  ــال: "الع ــا يق ــةٌ، فعندم ــدةٌ عامّ ــه مفس ــا في ــل م ــن يعم ــون م ويذمّ
مــا يســتحقّ فاعلــه المــدح، والظلــم مــا يســتحقّ فاعلــه الذمّ" يعــى بــه 
ــا  ــيّ أيضً ــع العي ــه في الواق ــاه أنّ ــس معن ــه، ولي ــون في ــاء متّفق أنّ العق
هكــذا. وبعبــارةٍ أخــرى، لا يؤخــذ الحكــم بالحســن أو القبــح مــن العــدل 
أو الظلــم مبــاشرةً، بــل العقــاء يحكمــون بحســن العــدل وقبــح الظلــم 
ــم على  ــتمال الظل ــة، واش ــة العامّ ــدل على المصلح ــتمال الع ــة اش بملاحظ

ــة. ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 313 و314[ ــدة العامّ المفس

ي تعُتــر وتجعــل الأخلاقيّــات لحفظــه 
ّ

وجديــرٌ بالذكــر أنّ النظــام ال
ــرادٍ  ــردٍ بأف ــة ف ــى علاق ــاعّي بمع ــام الاجتم ــن النظ ــمّ م ــون أع يك
آخريــن، فيشــمل علاقــة الانســان مــع الله أيضًــا. مــن ذٰلــك مثــاً أنّ 
ــة  الصــاة هي تعظيــم العبــد لمــولاه، وهي في الحقيقــة عــدلٌ في العبوديّ
ــيّ  ــاء المص ــن العق ــك يحسّ ــل ذٰل ــا؛ ولأج ــة به ــام العبوديّ ــظ نظ ويحف

ــة. ــذه الجه ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 577[، فالصــاة حســنةٌ مــن هٰ

ــق  ــة المحقّ ــح أنّ نظريّ ــدّم اتضّ ــا تق ــات إلى م ــال الالتف ــن خ وم
 أنهّــا مبتنيــةٌ على 

ّ
الأصفهــانّي رغــم أنهّــا نــوعٌ مــن الاعتباريّــة، إل

المصالــح والمفاســد المرتبطــة بنــوع الإنســان. فهٰــذه النظريّــة لا تســتهدف 
جلــب مصالــح حــزبٍ معــنٍّ أو طائفــةٍ خاصّــةٍ، ولا تتعــرّض للتغيــرات 
الدائمــة كإجــراءات المــرور. ويعتقــد المحقّــق الأصفهــانّي أنّ بعــض 
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القضايــا الأخلاقيّــة مطلقــةٌ ومعتــرةٌ دون أيّ قيــدٍ وشرطٍ، وذٰلــك 
ــن لا  ــن القضيّت ــي هات ــحٌ". ف ــم قبي ــنٌ" و"الظل ــدل حس ــل "الع ــن قبي م
يمكــن تفكيــك الحكــم بالحســن أو القبــح مــن موضوعهمــا وهــو العــدل 
ــة الثانيــة، والســبب هــو أنّ العــدل  ــة الأولى والظلــم في القضيّ في القضيّ
هــو تمــام الموضــوع للحكــم وبعبــارةٍ أخــرى، العــدل علّــةٌ تامّــةٌ لحكــم 
العقــاء بحســنه، ويســتحيل انفــاك هٰــذا الحكــم عــن موضــوعٍ كهٰــذا. 
ويجــري هٰــذا البيــان بالنســبة إلى الحكــم بالقبــح وموضوعــه أي الظلــم. 

]المصــدر الســابق، ج 2، ص 319 و582[

ويعتقــد المحقّــق الأصفهــانّي أنّ القضايــا الأخلاقيّــة رغــم اعتباريّتهــا 
ــا  ــى أنهّ ــابق، ص 313[، بمع ــدر الس ــةٌ ]المص ــي عامّ ــاه ف ي شرحن

ّ
ــى ال بالمع

ــه  ــا لأنّ ــارع أيضً ــا الش ــم به ــك يحك ــاء؛ ولٰذل ــع العق ــن جمي ــادرةٌ م ص
ــم الأصــول - ولا ســيّما  ــاء في عل أعقــل العقــاء. وهٰكــذا حــاول العلم
المحقّــق الأصفهــانّي - إثبــات قاعــدةٍ هي أنّ مــا حكــم بــه العقــل حكــم 

ــرع. ]المصــدر الســابق، ص 320[ ــه ال ب

ــق  ــاء في تطبي ــاف آراء العق ــل اخت ــن أن يحص ــن الممك وإن كان م
عنــوان العــدل والظلــم في بعــض المصاديــق، فــانّ الحكــم بحســن العــدل 

ــا ولاينــافي عموميّتــه. ]المصــدر الســابق[ وقبــح الظلــم يبــى عامًّ

المناقشة

يلــزم الالتفــات إلى نقطتــن في مقــام دراســة نظريّــة المحقّــق 
كالتــالي: وهمــا  الأصفهــانّي 
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ــي  ــة مــن الأســباب الّ 1 ـ يبــدو أنّ الافــراض المعنــائّي في هٰــذه النظريّ

ــة على  ــة المبتني ــة الاعتباريّ ــرح نظريّ ــانّي إلى ط ــق الأصفه ــت المحقّ دفع
ــحٍ.  ــر صحي ــراض غ ــذا الاف ــال أنّ هٰ ــاق، والح ــال الأخ ــع في مج الواق
ــى  ــانّي بمع ــق الأصفه ــة المحقّ ــح في رؤي ــن والقب ــك: أنّ الحس ــح ذٰل توضي
اســتحاق المــدح والذمّ، ويبــدو أنّ مقصــود المحقّــق الأصفهــانّي مــن تعلـّـق 
يــن يحكمــون 

ّ
القيمــة الأخلاقيّــة بعــرف العقــاء هــو أنّ العقــاء هــم ال

ــذا  ــق هٰ ــد. فتحقّ ــح والمفاس ــة المصال ــا بملاحظ ــال أو قبحه ــن الأفع بحس
ــح  ــن والقب ــوم الحس ــة مفه ــنّ دراس ــاء. ولكٰ ــم العق ــوطٌ بحك ــم من الحك
ــال  ــيّ في مج ــا الأص ــن معناهم ــام ع ــف اللث ــوديّ يكش ــار الوج ــن المنظ م
ــو  ــح ه ــن والقب ــن الحس ــيّ م ــود الأص ــة هي أنّ المقص ــاق. والحقيق الأخ
ــن  ــح، وم ــن والقب ــاني الحس ــائر مع ــص وس ــال والنق ــع الكم ــة م الملاءم
ــا في  ــن إرجاعه ــدح والذمّ، ويمك ــتحقاق الم ــدح والذمّ أو اس ــا الم جملته
ــارًا  ــكًا ومعي ــدح والذمّ م ــك لأنّ للم ــور؛ وذٰل ــى المذك ــة إلى المع النهاي
دائمًــا وهــو تــاؤم صفــةٍ أو فعــلٍ اختيــاريٍّ مــع الكمــال أو النقــص. وعلى 
هٰــذا الأســاس، كــون الفعــل حســناً أو قبيحًــا ومــدى حســنه أو قبحــه 
مرتبــطٌ بمقــدار تلاؤمــه مــع الكمــال أو النقــص الناتــج مــن ذٰلــك الفعل. 

إضافــةً إلى ذٰلــك، حــىّ لــو أردنــا التغــاضي عــن هٰــذا الأمــر وســلمّنا 
ــاك  ــت هن ــدح والذمّ، فليس ــتحقاق الم ــى اس ــح بمع ــن والقب ــأنّ الحس ب
ــاء، ولا  ــل العق ــن قب ــة م ــا الأخلاقيّ ــار القضاي ــول باعتب ضرورةٌ للق
ــا  ــى القضاي ــك لأنّ مع ــيّ؛ وذٰل ــع العي ــق بالواق ــا الوثي ضرورة لارتباطه
الأخلاقيّــة في هٰــذه الحالــة قابليّــة بعــض الموضــوعات الأخلاقيّــة للمــدح 
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ــون  ــدم ك ــة وع ــة المحض ــول بالواقعيّ ــع الق ــجم م ــذا ينس أو الذمّ، وهٰ
ــةً أيضًــا. فــي هٰــذه الحالــة تكــون القضايــا  ــة اعتباريّ القضايــا الأخلاقيّ
ــة فعــلٍ اختيــاريٍّ  ــةٍ هي عبــارة عــن قابليّ ــةً عــن واقعيّ ــة حاكي الأخلاقيّ
للمــدح أو الذمّ، وهٰــذا التفســر يختلــف عــن القــول باعتباريّــة القضايــا 
ــر الأوّل  ــاس التفس ــة على أس ــا الأخلاقيّ ــك لأنّ القضاي ــة؛ وذٰل الأخلاقيّ
، ولكٰنّــه على أســاس القائلــن بالاعتباريّــة يعتبر  حاكيــةٌ عــن أمــرٍ واقــيٍّ
ــاك  ــس هن ــار. فلي ــاء ولا الإخب ــار والإنش ــن الاعتب ــح  م ــن أو القب الحس
دليــلٌ مقنــعٌ لــادّعاء باعتباريّــة القضايــا الأخلاقيّــة. ]محيطــي أردكان، نقــش 

عــرف در ارزش اخلاقــی، ص 267 و268[

2 ـ بنــاءً على نظريّــة المحقّــق الأصفهــانّي يقــوم العقــاء بمــدح 

الأفعــال أو ذمّهــا نظــرًا إلى أنّ )أ( مثــاً حســنٌ ويســتحقّ فاعلــه المــدح 
ــة، و"ب" مثــاً قبيــحٌ ويســتحقّ فاعلــه الذمّ  ــه يؤمّــن المصالــح النوعيّ لأنّ
ــع  ــن جمي ــح حس ــن توضي ــذا يمك ــةٍ. وهٰك ــد نوعيّ ــؤدّي إلى مفاس ــه ي لأنّ
الأفعــال أو قبحهــا. والســؤال الأســاس هــو أنّ هٰــذا المعيــار نفســه كيــف 
يمكــن تبيينــه وتبريــره؟ على أســاس هٰــذه النظريّــة كيــف يمكــن توضيــح 
ــة قبيــحٌ؟  أنّ مــراعاة المصالــح النوعيّــة حســنةٌ وارتــكاب المفاســد النوعيّ
وهــل يحتــاج الحســن أو القبــح في هٰــذا المــورد أيضًــا إلى اعتبــارٍ آخــر مــن 
قبــل العقــاء، أو يكــون الحســن أو القبــح فيــه أمــرًا ذاتيًّــا؟ مــن الواضــح 
أنّ القــول بعــدم احتياجــه إلى المعتــرِ ناقــضٌ لنظريّــة المحقّــق الأصفهــانّي 
كمــا أنّ القــول باحتاجــه إلى المعتــرِ واعتبــارٍ آخــر يســتلزم التسلســل، 
فــا يبــى حــلٌّ لتبريــر القضايــا الأخلاقيّــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، 268 و269[
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الثالث: الواقعيّة المحضة

على أســاس بعــض النظريّــات لا يوجــد فــرقٌ بــن القضايــا الأخلاقيّــة 
وقضايــا ســائر العلــوم مــن المنظــار المعــرفّي، بمعــى أنّ القضايــا الأخلاقيّة 
ــا  ــمّ تحديده ــات ت ــذه الواقعيّ ــة، وهٰ ــات الأخلاقيّ ــف الواقعيّ ــا توص أيضً
ــاءً على  ــة. بن ــة بالواقعيّ ــات المرتبط ــةٍ في النظريّ ــالٍ مختلف ــا بأش وتبيينه
الواقعيّــة المحضــة تعــدّ القضايــا الأخلاقيّــة مــن قضايــا "الوجــود" أي مــن 
ــأ  ــزدي، دروس فلســفه اخــاق، ص 19[، وينش ــاح ي ــع. ]مصب ــة للواق ــا الحاكي القضاي
ــة -  ــم الأخلاقيّ ــن أنّ المفاهي ــة م ــا الأخلاقيّ ــة القضاي ــاد بواقعيّ الاعتق
الأعــمّ مــن المفاهيــم القيميّــة واللزوميّــة - لهــا واقعيّــةٌ عينيّــةٌ، ويمكــن 
تحليــل هٰــذه النظريّــة بــأنّ المفاهيــم القيميّــة الأخلاقيّــة مــن قبيل الحســن 
والقبيــح هي مــن المفاهيــم الثانيــة الفلســفيّة، وتنــزع مــن العلاقــة بــن 
الصفــات الكســبيّة والأفعــال الاختياريّــة وبــن ســعادة الإنســان الحقيقيّة. 

ــابق، ص 38 - 40 و46 - 52[  ــدر الس ]المص

ــل أو  ــزوم الفع ــل ل ــن قبي ــة م ــة اللزوميّ ــم الأخلاقيّ ــك المفاهي وكذٰل
ــد  ــزع بع ــفيّة، وتن ــة الفلس ــم الثاني ــن المفاهي ــي م ــرك، ف ــزوم ال ل
ــا،  ــان منه ــدف الإنس ــة وه ــال الاختياريّ ــات والأفع ــن الصف ــة ب المقارن
ــول على  ــا للحص ــا أو تركه ــا أو إنجازه ــاف به ــدلّ على ضرورة الاتصّ وت
ــة  الســعادة والكمــال الحقيــيّ. وبعبــارةٍ أخــرى، تشــر المفاهيــم اللزوميّ
ــائّي ]انظــر:  ــدف النه ــال واله ــن الأفع ــر ب ــاس إلى الغ ــرورة بالقي إلى ال
ــی، ص 326[،  ــب اخلاق ــد و بررســی مکات ــزدی، نق ــاح ي المصــدر الســابق، ص 176 و177؛ مصب

فالقضايــا الّــي تتشــلّ مــن المفاهيــم الأخلاقيّــة - الأعــمّ مــن المفاهيــم 
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القيميّــة والمفاهيــم اللزوميّــة - حاكيــةٌ عــن العلاقــة الواقعيّــة بــن أفعــال 
الانســان وكمــاله الحقيــيّ. وفي هٰــذا التحليــل تعــدّ القضايــا الحاكيــة عــن 
الواقــع مــن القضايــا الأخباريّــة أو التوصيفيّــة؛ لأنهّــا تصــف الواقــع، فهي 
قابلــةٌ للصــدق والكــذب ولا يوجــد فاصــلٌ بــن القيمــة والواقــع. ويعتقــد 
القائلــون بهٰــذه النظريّــة أنّ جميــع القضايــا الأخلاقيّــة نظريّــةٌ، ولكٰنّهــا 
ــة  ــذه الرؤي ــريّ. وفي هٰ ــل النظ ــرّر بالعق ــة وي ــا البدهيّ ــع إلى القضاي ترج
يعــدّ الاتصّــاف بالفضائــل وإنجــاز الأعمــال الحســنة أو تــرك الاتصّــاف 
بالصفــات الرذيلــة وتــرك الأعمــال القبيحــة مــن الأمــور القيميّــة 
واللازمــة لأجــل مطلوبيّــة الكمــال، ومطلوبيّــة الكمــال بدورهــا ناشــئةٌ 
في النهايــة مــن حــبّ الذات. وأمّــا حــبّ الذات فهــو أمــرٌ وجــدانيٌّ يُــدركَ 
ــن  ــن يمك ــض المحقّق ــاره بع ــا اخت ــاس م ــوريّ. وعلى أس ــم الحض بالعل
تبريــر القضايــا الأخلاقيّــة النظريّــة عــن طريــق إرجاعهــا إلى الوجدانيّــات 
ــا. ]مصبــاح يــزدی، دروس فلســفه اخــاق،  ــا ذاتً  وتبيــن كــون حــبّ الذات مطلوبً

ص 164 و165؛ نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، ص 333 و334[ 

وقبــل الخــوض في توضيــح واقعيّــة القيــم الأخلاقيّــة نذكــر مقدّمةً وهي 
معــى اصطــحَا: القيمــة الذاتيّــة والقيمــة الغيريّــة. إذا كانــت مطلوبيّــة 
أمــرٍ لأجــل نفســه ولا لأجــل مطلوبيّــة أمــرٍ آخــر فهــو مطلــوبٌ ذاتًــا وله 
قيمــةٌ ذاتيّــةٌ، وأمّــا إذا كانــت مطلوبيتّــه رهينــةً بمطلوبيّــة أمــرٍ آخــر، فهي 
ــلٍ  ــاد، وكّل عم ــةٌ في الاقتص ــةٌ ذاتيّ ــا قيم ــروة له ــةٍ، فال ــةٍ غيريّ ذات قيم
ــر في  ــذا الأم ــةٍ، وهٰك ــةٍ غيريّ ــدّ ذا قيم ــارة يع ــروة كالتج ــؤدّي إلى ال ي
الأمــور الأخلاقيّــة. فيمكــن تبيــن واقعيّــة القيــم الأخلاقيّــة بــأنّ لكمــال 
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ــق  ــة تطل ــة الغيريّ ــا أنّ القيم ــةً، كم ــةً ذاتيّ ــاريّ قيم ــان الاختي الإنس
ــال  ــابيّة والكم ــة الاكتس ــاريّ أو الصف ــل الاختي ــن الفع ــة ب على العلاق
الاختيــاريّ. وكمــال الإنســان الاختيــاريّ يطلــق على مرتبــةٍ مــن مراتــب 
ــة  ــك العلاق . وكذٰل ــيٌّ ــرٌ واق ــاريّ أم ــان الاختي ــال الإنس ــود. فكم الوج
القائمــة بــن الأفعــال والصفــات الاختياريّــة والكمــال الاختيــاريّ، فــي 
ــان  ــال الإنس ــن أفع ــدٍ م ــى أنّ كّل واح ــةٌ بمع ــةٌ وتكوينيّ ــةٌ واقعيّ علاق
ــا كان أو  ــان، إيجابيًّ ــال الإنس ــيٌّ في كم ــر واق ــة له تأث ــه الاختياريّ وصفات
ســلبيًّا أو محايــدًا. وهٰكــذا الأمــر بالنســبة إلى اللــزوم الأخــاقّي. فاللــزوم 
الأخــاقّي أيضًــا يطــرح في أفعــال الإنســان وصفاتــه ويــدلّ على لــزوم تلك 
ــا  ــاريّ. وكم ــال والصفــات في حصــول الإنســان على الكمــال الاختي الأفع
ــر إلى  ــر ويش ــاس إلى الغ ــزوم بالقي ــوع الل ــن ن ــزوم م ــذا الل ــا، هٰ أشرن
علاقــة العليّّــة والمعلولّيــة بــن الأفعــال أو الصفــات الاكتســابيّة وكمــال 
الإنســان. والعلاقــة العليّّــة والمعلولّيــة علاقــةٌ واقعيّــةٌ. فاللــزوم الأخــاقّي 
أيضًــا حــاكٍ عــن علاقــةٍ واقعيّــةٍ، فالقضايــا الشــاملة للمفاهيــم اللزوميّــة 

ــاح، أســس الأخــاق، ص81 - 93[ ــةً. ]مصب ــا واقعيّ ــدّ قضاي ــا تع أيضً

ــال  ــن الأفع ــةٍ ب ــاتٍ واقعيّ ــةٌ لعلاق ــم تابع ــكلام: »أنّ القي ــل ال وحاص
الاختياريّــة وغاياتهــا المترتبّــة عليها« ]مصباح يــزدي، تعليقــةٌ على نهايــة الحكمــة، ص 392[.

ــة على  ــة المحض ــة أنّ الاعتباريّ ــذه الدراس ــا في هٰ ــا شرحن ــح ممّ ويتّض
أســاس رؤيــة الأشــاعرة والاعتباريّــة المبتنيــة على الواقــع على أســاس رؤيــة 
ــاد  ــن الاعتم ــا يمك ــر، ف ــة التبري ــان معضل ــانّي يواجه ــق الأصفه المحقّ
ــة  ــة المبحوث ــة الثالث ــاف النظريّ ــك بخ ــة؛ وذٰل ــذه الجه ــن هٰ ــا م عليهم
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ــة في  ــات الناجح ــن النظريّ ــدّ م ــي تع ــة الّ ــة المحض ــا، وهي الواقعيّ فيه
مجــال الإجابــة عــن ســؤال التبريــر الأخــاقّي ويرجــح مــن هٰــذه الحيثيّــة 

ــرى. ــات الأخ على النظريّ

النتيجة

ــة  ــة الأخلاقيّ ــن القيم ــة ب ــألة العلاق ــةٌ في مس ــاتٌ مختلف ــاك نظريّ هن
والواقــع حاولنــا تبويبهــا في ثلاثة أقســامٍ في هٰــذه الدراســة، وهي الاعتباريّة 
المحضــة، والاعتباريّــة المبتنيــة على الواقــع، والواقعيّــة المحضــة. ثــمّ اخترنا 
ــانّي  ــق الأصفه ــة المحقّ ــاً للقســم الأوّل ونظريّ ــيّ ممثّ ــر الإلٰ ــة الأم نظريّ
ممثّــاً للقســم الثــاني ونظريّــة الــرورة بالقيــاس ممثّــاً للقســم الثالــث، 
ــا  ــر المعــرفّي للقضاي ــة التبري ــذه المســألة مــن ناحي وســلطّنا الضــوء على هٰ
ــة  ــه معضل ــاني يواج ــمين الأوّل والث ــة هي أنّ القس ــة. والنتيج الأخلاقيّ
التبريــر المعــرفّي في القضايــا الأخلاقيّــة، رغــم أنّ اعتباريّــة المحقّــق 
ــرّ  ــا تق ــث إنهّ ــة، حي ــة المحض ــن الاعتباريّ  م

ً
ــلا ــلّ إش ــانّي أق الأصفه

بابتنــاء القضايــا الأخلاقيّــة على الواقــع. وأمّــا القســم الثالــث فهــو الــرأي 
ــرفّي  ــر المع ــألة التبري ــلّ مس ــاول ح ــث ح ــألة حي ــذه المس ــار في هٰ المخت
ــاس  ــريّ على أس ــل النظ ــات العق ــة إلى بدهيّ ــا الأخلاقيّ ــاع القضاي بإرج
ــن  ــيّة. فيمك ــو التأسيس ــا وه ــدق القضاي ــار ص ــح في معي ــرأي الصحي ال
ترجيــح هٰــذه النظريّــة الأخــرة على ســائر النظريّــات مــن الحيثيّــة المبحوثة 
فيهــا في هٰــذه الدراســة، وأخــرًا نقــول إنّ دراســة هٰــذه المجمــوعات الثلاث 

 آخــر.
ً

ــب مجــال ــات الأخــرى تتطلّ المذكــورة مــن الحيثيّ
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